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حرّان التركية
مدينة أثرية بمنازل مخروطية

إسطنبول ــ عدنان عبد الرزاق

تحيرك حــرّان، وهي مدينة قديمة 
في بلاد ما بين النهرين تقع حالياً 
جنوب شرقي تركيا، من أين تبدأ، 
أكـــان مــن الــتــاريــخ الـــذي يــعــود إلـــى الألفية 
السادسة قبل الميلاد، حين اتخذ الآشوريون 
الجغرافيا  مــن  أم  لــدولــتــهــم،  عاصمة  منها 
الحدود. فبعد معاهدة لوزان  التي بدلتها 
 مــن تركيا وبريطانيا 

ّ
192 )وقــعــت بــين كــل

ــا، وتـــألـــفـــت مـــن 143 مـــــادة أعــــادت  وفـــرنـــسـ
تنظيم العلاقات بين هذه الدول في مرحلة 
مــــا بـــعـــد الــــحــــرب الـــعـــالمـــيـــة الأولـــــــــى(، بــاتــت 
التركية،  الجمهورية  حــدود  ضمن  المدينة 
في أعقاب انهيار السلطنة العثمانية. وقد 

تلعب على مقربة من المنازل المخروطية )هاليل فيدان/الأناضول(

تكون هذه الرقعة الجغرافية مظلومة على 
الــرغــم مــن ثــروتــهــا الــحــضــاريــة وتــاريــخــهــا 
ــر بـــهـــا، عـــلـــى غــــــرار الأنـــبـــيـــاء  وســـيـــر مــــن مــ
إبراهيم الخليل ويعقوب وشعيب، عدا عن 
أيام الحكمين الأمــوي والعثماني  مكانتها 

وغير ذلك.
يــقــول الــبــاحــث والــدلــيــل الــســيــاحــي التركي 
ه يجب التفريق بين حرّان 

ّ
سردار دونمير إن

ــة. فـــالأولـــى  ــريــ الـــيـــوم، وبــــين مــنــطــقــتــهــا الأثــ
مــنــطــقــة مــتــواضــعــة أقــــرب بــطــبــيــعــتــهــا إلــى 
نهر  منبع  تقع عند  كــانــت  وإن  الــصــحــراء، 
الخابور وتحسب ضمن الجزيرة الفراتية، 
ــة وبــعــض  ــ ــزراعـ ــ ــاه مـــيـــزة الـ ــيــ فــتــمــنــحــهــا المــ
الــخــصــوبــة. أمــا الــثــانــيــة، فمن أقـــدم المــواقــع 
المأهولة وتعود للآشوريين أو ربما قبلهم، 

 بعد الفتح 
ّ

وإن لم يسلط عليها الضوء إل
عـــــــودة حــــران  عـــــام 639. وعـــــن  ــي  ــ ــلامـ ــ الإسـ
للضوء أخيراً، يلفت إلى الكتشاف الأخير 
المتمثل في إيجاد مدرسة تعود إلى القرن 
الــثــانــي عــشــر، والــتــي أضــيــفــت إلـــى المــرصــد 
ـــــري والــجــامــعــة الــقــديــمــة بعد  الــفــلــكــي الأثـ
تنقيب اســتــمــر ثــمــانــي ســنــوات. والمــدرســة 
الـــيـــوم، بــحــســب فــريــق التنقيب،  المــكــتــشــفــة 
الزنكية، وتضم 24  الدولة  إلــى فترة  تعود 
غـــرفـــة صـــف مــــدرســــي، وهــــي عــلــى الأرجــــح 
واحــدة من خمس مــدارس كانت قائمة في 

حران، بحسب كتب التاريخ.
في عام 2017، أعلن خبراء أتراك العثور على 
الـــجـــدران، يــعــود للقرن الثاني  ــي 

ّ
حــمّــام بــن

 صلاح الدين الأيوبي كان 
ّ
عشر، ويُعتقد أن

قــد استخدمه فــي ذلــك الــوقــت، وهــو واحــد 
مــن 14 حــمّــامــاً. وقـــال رئــيــس فــريــق البحث 
 
ّ
إن أونـــال  بــحــران محمد  أوران  فــي منطقة 
إلى  التاريخية، لفتاً  بالآثار  المنطقة غنية 
 أعمال الحفر كشفت عن حمام ذي ثلاث 

ّ
أن

قــبــاب فــي الــطــابــق الــثــانــي مــن قــصــر حــران 
إلى  الحمام يعود   

ّ
أن قلعة، مضيفاً  أوتــش 

الزنكي والأيوبيين  الــديــن  نــور  إمـــارة  عهد 
كـــمـــا عــثــر  لـــلـــمـــيـــلاد.  الـــقـــرنـــين 12 و13  فــــي 
وأوعــيــة عطور  للمسك  متجر  على  الفريق 
مزينة يعتقد أن تاريخها يعود إلى ما قبل 

ألف عام. 
ومع افتتاح موقع »حرّان أوران يري« الأثري 
أبوابه للزوار، عثر علماء الآثار على قارورة 
دواء، تــعــود لــلــقــرن الــثــانــي عــشــر، ويــوجــد 
)رمز  اليوناني  »أسكليبيوس«  رمز  عليها 
ــــارز لــلــطــب يــتــكــون مـــن عــصــا واحـــــدة مع  بـ
طينية  وهــي  حولها(،  متشابكين  ثعبانين 
بمتحف  ومعروضة  سنتمتراً   15 وطولها 

شانلي أورفا.
يـــقـــول دونـــمـــيـــر إن عــمــلــيــات الــتــنــقــيــب في 
حــران بــدأت قبل 70 عاماً من دون انقطاع. 
البقعة.  تلك  أهمية  من  الكتشافات  وتزيد 
كما تشير إلى أنها كانت مركزاً طبياً مهماً. 
كما كانت حرّان عاصمة الأمويين في عهد 
مــروان الثاني )الخليفة الأمــوي الأخير في 
فيها  الأثرية  المكتشفات  وتعكس  المشرق(، 
الرومانية  العمارة  من  النتقال  خصائص 
المـــنـــازل الطينية  إلــــى الإســـلامـــيـــة. وتــبــقــى 
ــات حــــــران الـــفـــارقـــة  ــلامــ ــن عــ ــة مــ ــيـ المـــخـــروطـ
حتى اليوم، ومــن أهــم معالم تــراث المنطقة 
الـــثـــقـــافـــي والـــعـــمـــرانـــي الــــجــــاذب لــلــســيــاح. 
ويــخــتــلــف المـــؤرخـــون حـــول تـــاريـــخ الــقــبــاب 
الطينية. ويقول البعض إن عمرها ل يزيد 
عــن 260 ســنــة. وفــي حـــران نحو 300 منزل 
تركيا  عليها  تحافظ  سابقة،  لقرون  تعود 

من خلال ترميمها وصيانتها دورياً.  
 المباني المخروطية في 

ّ
ويقول أهل حرّان إن

مــنــازل مدينتهم.  إيــطــالــيــا هــي نسخة عــن 
فــبــعــد تـــنـــاقـــل تــصــامــيــمــهــا عـــبـــر الـــرســـوم 
والــــصــــور، انـــتـــشـــرت فـــي الـــعـــديـــد مـــن دول 
ــهــــذه الــبــيــوت  الـــعـــالـــم، مــنــهــا إيـــطـــالـــيـــا. ولــ
خــصــويــتــهــا، إذ تــحــتــفــظ بـــالـــبـــرودة صيفاً 
وبــالــدفء شتاء. كل قبة هي سقف لإحدى 
ــنــــزل، وبـــالـــتـــالـــي كــــان مـــن المــمــكــن،  غــــرف المــ
البيوت  لتلك  المعماري  الــطــراز  كــان  عندما 
هو السائد في المدينة، أن يعرف المرء مكانة 

أهل البيت عبر عدد قبابه.
أو شبه  القباب مربعة  تلك  قــاعــدة  وتــكــون 
مــربــعــة، وتــبــنــى فــوقــهــا الــقــبــاب عــبــر صف 
بطريقة  فــوق بعض  الــطــوب بعضها  قطع 
ــرك فــتــحــة فــــي قـــمـــة الـــقـــبـــة ل  ــتــ مــعــيــنــة، وتــ
الشمس  لضوء  لتسمح  كامل،  بشكل  تسد 
ــالــــدخــــول، ولــــدخــــان الـــطـــبـــخ أو الــتــدفــئــة  بــ
ــزل. ويـــوضـــع خــلــيــط بين  ــنـ لــلــخــروج مـــن المـ
قــطــع الـــطـــوب يــتــكــون مـــن الـــقـــش، والـــطـــين، 
وزيــت الــورد، وزلل البيض، كما يستخدم 
هـــذا الــخــلــيــط لــدهــان الــبــيــوت مــن الــخــارج، 
وتسهم تلك المواد بالإضافة إلى التصميم 
فــي جعلها دافــئــة  المـــنـــازل،  المــعــمــاري لتلك 
شــتــاء، ولــطــيــفــة الــجــو صــيــفــاً. ومـــن المعالم 
ــة الــقــريــبــة مـــن حـــــرّان كــهــوف بــــازدا،  ــريـ الأثـ
وخان البارور ومدينة سوغماتار القديمة.

حرّان من أقدم 
المواقع المأهولة وتعود 
للآشوريين أو ربما 
قبلهم، وإن لم يسلط 
 بعد 

ّ
عليها الضوء إل

الفتح الإسلامي

■ ■ ■
في عام 2017، 

أعلن خبراء أتراك 
العثور على حمّام 
ي الجدران، يعود 

ّ
بن

للقرن الثاني عشر، 
ويُعتقد أنّ صلاح 

الدين الأيوبي كان قد 
استخدمه

■ ■ ■
يقول أهل حرّان إنّ 

المباني المخروطية في 
إيطاليا هي نسخة عن 

منازل مدينتهم

باختصار

تستمرّ الاكتشافات التاريخية الناتجة عن أعمال التنقيب في مدينة حراّن الواقعة جنوب شرقي تركيا. اكتشافات تعكس غنى 
هذه المدينة الحضاري، هي التي تشتهر بالبيوت المخروطية

هوامش

رشا عمران

أعلن الممثل البريطاني الأشهر دانييل دي لويس، في 
دي  شخصية.  لأســبــاب  التمثيل  اعتزاله   ،2017 عــام 
لويس صاحب الأوسكارات الثلاث، وأحد أعظم ممثلي 
ى الستين حين 

ّ
الزمن الحالي، والــذي لم يكن قد تخط

أعلن اعتزاله، انسحب بهدوءٍ ل يتناسب، في الحقيقة، 
الــفــنــي، إذ أنــجــز خــلال مسيرته  مــع كثافة حــضــوره 
أفـــلامـــا تــعــتــبــر الأهـــــم مـــن حــيــث تــنــوّعــهــا وقــيــمــتــهــا 
لويس  دي  عبقرية  إلــيــهــا  أضــافــت  الــتــي  السينمائية 
الكثير، إذ مما يعرف عنه أنه كان يبحث فيما يعرض 
يمكنه  التي  الشخصية  عن  السيناريوهات  من  عليه 
أن يحقق من خلالها حضوراً نوعيا جديداً ل يشبه 
العدد  قليلة  أفلامه  ما جعل  وهــو، عموما،  ما سبقه. 
قياسا بعدد سنوات وجوده السينمائي الممتد أربعين 
 وهو يتدرّب على أداء 

ً
عاما، إذ كان يقضي وقتا طويلا

الشخصية، حتى إنه حين عرض عليه سيناريو فيلم 
أوسكاراته،  أول   عليه 

ّ
استحق الذي  اليسرى«  »قدمي 

ظــل مــا يــقــارب الــعــامــين يــتــدرّب على اســتــخــدام قدمه 
ــي يـــــــؤدّي شــخــصــيــة كــريــســتــي بـــــراون  ــيـــســـرى كــ الـ
كل  ل 

ّ
عط دماغي  بشلل  المولود  )شخصية حقيقية( 

للرسم،  استخدمها  التي  اليسرى  قدمه  عدا  أعضائه 

لوحاته  اشتهار  بسبب  عالمي  نجم  إلــى  تحول  حتى 
وقــصــتــه. كــمــا أنـــه قــبــل فيلمه »عــصــابــات نــيــويــورك« 
لــلــجــزارة، وصــار يقصدها  تعرف على عــدة محلات 
ــلــحــم وتــجــريــده  يــومــيــا لـــلـــتـــدرّب عــلــى آلـــيـــة تــقــطــيــع ال
غــربــاء في  مــع  المشكلات  يفتعل  كــان  وتشفيته، كما 

الشارع كي يدخل في الشخصية.
الممثلين، ل من  مــن  لويس غيره  دانييل دي  ل يشبه 
إنــه  حــتــى  الــعــالمــيــة،  السينما  تــاريــخ  فــي  ول  مجايليه 
الــذي قيل إن دي  استطاع أن يتجاوز مارلون براندو 
)الأداء  التمثيل  في  ذاتها  طريقته  يعتمد  كــان  لويس 
المنهجي( في صدق الأداء، والعمق في التقاط تفاصيل 
كلها  الحياتية  طاقته  يستنفد  كــان  فقد  الشخصية، 
في محاولة اكتشافه طرقا جديدة لأداء كل شخصية 
يوافق على لعبها، ربما جعله هذا الستنزاف يدرك أن 
ثمّة أشياء أخرى يفتقدها في حياته: تفاصيل الحياة 
مع عائلته وأصدقائه، اكتشاف ما ل يعرفه عن العالم 
اكتفى  بأنه  ربما شعر  باختصار،  فيه.  يعيش  الــذي 
بما حققه في عالم السينما، وعليه أن يعود إلى دانييل 
دي لويس، شخصيته الأولى والأخيرة، فأعلن اعتزاله 

وهو في القمة، قمة العطاء والنجومية والتميز.
مــن نجوم هوليوود  مــع غيره  أدائـــه  إذا كانت مقارنة 
مــقــارنــتــه مــع نجوم  فــهــل يمكن  والــعــالــم غــيــر واردة، 

العالم العربي؟ قرأت قبل أيام حواراً مع نجم سينمائي 
وتــلــفــزيــونــي عــربــي مــشــهــور، يــذكــر فــيــه دي لــويــس، 
ويــقــول بــمــا مــعــنــاه إن لــديــنــا نــجــومــا يــلا يــقــلــون عنه 
إظهار  مــن  الممثلين  تمنع  الإنــتــاج  لكن ظــروف  أهمية، 
طاقاتهم الكامنة. وبالتأكيد، ل يمكن إنكار أن ظروف 
الإنتاج السينمائي العربي مجحفة جداً بحق الممثلين 
أل يتحمّل  السبب فقط؟  والنجوم. ولكن هل هذا هو 
ــزءاً مــن مــســؤولــيــة نمطية  ممثلون عـــرب كــثــيــرون جـ
أدائهم وأدوارهم وركاكتهما وهزالهما، مثلما يتحمل 

الإنتاج والمخرج المسؤولية؟
يــتــعــامــل غــالــبــيــة المــمــثــلــين الـــعـــرب مـــع الــفــن والــتــمــثــيــل 
بوصفه مجرّد مهنة مربحة على المستوى المادي وعلى 
مستوى الشهرة، ما يجعلهم يوافقون على أداء أي دور 

. إضافة إلى أن تفوّق الإنتاج الدرامي 
ً
مهما كان هزيلا

غالبيتهم  أداء  جــعــل  الــســيــنــمــائــي  عــلــى  الــتــلــفــزيــونــي 
 وباهتا ومتكرّراً ومتشابها، ل يتميز أي دور 

ً
مترهلا

لأحدهم عن دوره الآخر، ول يتميز أحدهم عن الآخر. 
الفن أسلوب حياة، أو  نــادراً ما نجد منهم من يعتبر 
الــدراســة  يــتــعــامــل مــع مهنته بــوصــفــهــا مهنة تــحــتــاج 
المستمرة والتجريب والبقاء دائما في حالة بحث عما 
يضيف إلى موهبته معرفيا وثقافيا وتطوراً. نادراً ما 
 من 

ً
العربي نجما يمتلك قــدراً معقول نرى في عالمنا 

السياسية  العامة  بالقضايا  النشغال  من  أو  الثقافة 
لدى معظمهم شعور  والفكرية والمجتمعية.  والثقافية 
ل ترضي موروثه   

ً
مهنة يمتهن  أنــه  من  بالإثم  عميق 

الجـــتـــمـــاعـــي، فــيــســتــخــفــون بــهــا ويــســلــكــون ســلــوكــا 
منفصما سوف يترك أثره حتما على أدائهم، ذاك أن 
عنصر الصدق سوف يكون غائبا عن هذا الأداء الذي 
سيأتي باهتا أو مبالغا فيه إلى درجة أخذ الشخصية 
إلــى مــكــان آخــر ل يناسب تطورها الــدرامــي، هــذا في 

حال كنا أمام سيناريو محكم ومتقن. 
ل نطلب من نجومنا أن يكون أحدهم دانييل دي لويس، 
ولكن نطلب منهم، قبل عقد مقارنات ما، التعامل مع 
يبحث  بعقل مصمت  ل  للتجريب،  قــابــل  بعقلٍ  الــفــن 

صاحبه عن الستر.

دانييل دي لويس ونجوم عرب

وأخيراً

لا يشبه دانييل دي لويس غيره 
من الممثلين، لا من مجايليه ولا 

في تاريخ السينما العالمية
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